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المراجعة الإستراتیجیة""دوریة   
 
 

 
 
 

 كیف تعلَّم الإسلام التكیُّف في "نوسانتارا"
 
 

ھو سكرتیر العلاقات السیاسیة والدولیة للمجلس الأعلى لجمعیة نھضة العلماء، أكبر مؤسسة إسلامیة في  یحیى خلیل ثقوف
 د نھضة العلماء.الرئیس الإندونیسي الراحل وقائإندونیسیا. عمل سابقاً بوصفھ سكرتیر الصحفي لعبد الرحمن وحید، 

 
 

نوسانتارا مصطلح یسُتخَدمَ لوصف الأرخبیل الإندونیسي الفسیح الذي یمتد عبر المنطقة الاستوائیة من سومطرة في الغرب 
ع ال ظھرت كلمة "نوسانتارا"  .یولوجي والعِرقي واللغوي والثقافي الھائلجغرافي والجلبابوا في الشرق. إنھا منطقة تتمیز بالتَّنوَُّ
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نتَ إمبراطوریة ماجاباھیت الھندوسیة 14رة في الأدب الجاوي في القرن لأول م  –، ودلََّت على سلسلة الجزر الھائلة التي كَوَّ
 البوذیة.

 
الجانب المقابل  ى("مقابل" أو "عل antara("جُزُر") ونتارا  nusaنوسانتارا اسم مُركَّب مُشْتقَ من اللغة الجاویة القدیمة: نوسا 

، وصف المؤلف والراھب البوذي مبو 1365"، المكتوب حوالي عام Negarakertagama"نیجاراكیرتاجاما  ن"). في كتابم
المنطقةَ التي شملت نوسانتارا، والتي تضمنت أغلب إندونیسیا الحدیثة (سومطرة، وجاوة، وبالي،  Mpu Prapancaبرابانشا 

وكو، وغرب بابوا)، بالإضافة إلى جزء أساسي من ان، وسولاوسي، وجزء من جزر مالتوجزر سوندا الصغرى، وكالیمن
، سكن في ھذه المنطقة 2010ل الآن مالیزیا، وسنغافورة، وبروناي، والجزر الجنوبیة للفلبین. واعتبارًا من المناطق التي تشَُكِّ 

 ركزي للإحصائیات.ا، طبقاً لمكتب إندونیسیا المبً لغة ولھجة مختلفة تقری 2500جماعة عِرقیة مختلفة تتحدث  1340قرابة 
ي بالعصر الذھبي لماجاباھیت. أثناء ما سُمِّ  – Bhinneka Tunggal Ikaالوحدة في التعدُّد  –سُكَّ الشعار القومي لإندونیسیا 

") genusح اللاتیني "ل" السنسكریتیة (مَثلَھا كَمَثلَِ المصطneka"مختلف" أو "متعدد". وتفید كلمة " Bhinnekaتعني كلمة 
" الإندونیسیة التي یشیع استخدامھا والتي تعني aneka"، وھي السابقة الاشتقاقیة "الإیتمولوجیة" لكلمة "فومعنى "عط

ع". وتعنى كلمة   Bhinneka"ذلك [أو: أن]". بالتالي، قد تتُرَجَم عبارة  Ika"واحد". بینما تعني كلمة  Tunggal"تنوُّ
Tunggal Ika ًعًا (أي، بمعنى "یُ  حرفیا تلف) لكنھ واحد". في سیاق إندونیسیا الحدیثة، یستتبع ذلك أنھ رغم وجود خمظھِر تنوُّ

دةَ  دولة  –الاختلافات العِرقیة واللغویة والثقافیة والجغرافیة والدینیة الھائلة، یكون سكان إندونیسیا مواطنین لدولة واحدة مُوَحَّ
 جمھوریة إندونیسیا الوحدویة.

 
أعمق بكثیر وأكثر عالمیة من جھة دلالاتھا مما قد یبدو من أول وھلة. في الحقیقة، قد یوَُظَّف  معاني الضمنیة لھذا الشعارال نلك

باعتباره نموذجًا لإرساء تحالف حقیقي بین الحضارات، قادر  Bhinneka Tunggal Ikaالواقع التاریخي السابق والروحي لـ 
عاصرة. والدولة الإسلامیة في العراق وسوریا "داعش" من مللمخاطر التي تھدد الإنسانیة ااعلى مواجھة مصفوفة واسعة من 

لأول مرة في كاكاوین جاوي القدیم (كتاب الشعر)،  Bhinneka Tunggal Ikaأكبر ھذه المخاطر بالطبع. ظھرت جملة 
 14القرن  يالذي ألَّفھ مبو تانتولار ف ي". یروج ھذا الكتاب التجدیدKakawin Sutasomaالمعروف بـ "كاكاوین سوتاسوما 

 :5، البیت رقم 139. ترَِدُ العبارة في فصل Shivaللفھم المشترك والتسامح بین البوذیین والھندوس من أتباع شیفا 
 

یقال إن بوذا وشیفا جوھران مختلفان (أو كیانان). وھما مختلفان بالفعل، لكن یستحیل اعتبارھما مختلفین أساسًا 
 سیة).اسیستوعب المرء وحدة الوجود الأ (عندما

 
 ). Tunggalفجوھر (حقیقة) بوذا وجوھر (حقیقة) شیفا واحد (

 أشكال الكون المتعددة مختلفة بالفعل، لكنھا في آنٍ واحدة، 
 

 لأن الحقیقة لا تتجزأ.
 
 

ر یشلم تبدأ بسلالة ماجاباھیت. ت )من المھم ملاحظة أن العظمة الحضاریة التي بلغھا أرخبیل جزر الھند الشرقیة (نوسانتارا
ثقافیة المعقدة قد تطورت داخل نوسانتارا على -الأطلال الأركیولوجیة وبعض التوثیقات التاریخیة إلى أن الأنظمة السوسیو

 عالأقل منذ القرن الثالث. وقبل ذلك بأمد بعید، حدث تبادل اقتصادي وثقافي، بین الشعوب المحلیة داخل نوسانتارا وكذلك م
والصین. ثمََّ طفرة اقتصادیة حفَّزتھا التجارة البحریة، وھذا الأمر جليّ على الأقل منذ القرن  دنالعالمَ الخارجي، بالأخص الھ

، مع وجود وفرة من العملات الذھبیة الرومانیة القدیمة التي وُجِدتَ في نوسانتارا (Paul Michael Munoz, 2006)الأول 
 مذھل لھذه التجارة ومداھا.لوالتي تشھد على المقیاس ا

 
ذ التباین العِرقي واللغوي والثقافي المدھش للمنطقة بعین الاعتبار، والتفاعلات الدینامیة بین أعضاء جماعات مختلفة، خأب

رت مجتمعات نوسانتارا، طبیعیاً، منظورًا تعدُّدیاً للغایة یتعلق بالحیاة. سرعان ما حدث تمثُّل للتأثیرات الثقافیة والدینیة  طَوَّ
سطة حضارة نوسانتارا التكیُّفیَّة والمزدھرة لمدى عالٍ. بالتالي، لم تنبثق ملاحظة مبو تانتولار المتعلقة بـ اوالوافدة من الخارج ب

Bhinneka Tunggal Ika  رت على مدار القرون من فراغ. بالأحرى، عبَّرت عن الحكمة الجماعیة لنوسانتارا، التي تطوَّ
 عة مھَّدت تقاطع الطرق للكثیر من الحضارات القدیمة.ساق داخل ثقافة منطقة جغرافیة وموكانت متجذرة بع



 دوریة "المراجعة الإستراتیجیة" 2رقم  5العدد  /2015یونیو  –إبریل 
 
 
 

 3 

 
الرؤیة  –وتعیننا على استیعاب  –تكمن قیمة ھذه المقطوعة الرباعیة الشعریة المنفردة من "كاكاوین سوتاسوما" في أنھا تغُلَِّف 

ل الأساس لتعدُّدیتھا ا الشاملة للعالمَ التي تتنباھا حضارة نوسانتارا ككل، والتي ینیة والتسامح. أعني، أن الكون ینشأ من دلتشُكِّ
ن "الجوھر الروحي" لكل الأشیاء. من ھذا المنظور، تكون  الثقافات والأدیان التي تبدو مختلفة على مدى مصدر واحد منفرد یكُوِّ

 .حید للضوءوالألوان المنبثقة من منشور، مُشْتقَ من مصدر بفي حقیقة الأمر  شبیھةواسع 
 

ع الثقافي واللغوي الھائل الحاضر داخل  ةانبثقت ھذه الرؤی الروحیة الشاملة للعالمَ تلقائیاً بین شعب نوسانتارا، وبأخذ التنوُّ
أرخبیل جزر الھند الشرقیة بعین الاعتبار، كان من المستحیل، وبشكل أقل احتمالاً بكثیر تعزیز، خَلْق الدرجة العالیة نسبیاً من 

أو الدینیة الخاصة ببعض مناطق العالمَ. استنتج شعب نوسانتارا أنھ یلزم علیھم قبول واقع  /ص الوحدة الثقافیة واللغویة وئخصا
ع الذي واجھھم یومیاً، وشحذ قدرتھم على التعایش السلمي مع الآخرین. نتیجة لذلك، توصلوا لرؤیة الاختلافات الثقافیة  ھذا التنوُّ

روا حضارة أموالدینیة باعتبارھا أ دتَ على الوصول لحالة من الانسجام باعتبرھا الوسیلة الأكثر فعالیة للحفاظ كَّ رًا حتمیاً، وطوَّ
 على النظام داخل بیئة اجتماعیة وثقافیة معقدة. 

 
 

 وصول الإسلام
 

ھند، مما أدى لمیلاد لجذورًا عمیقة في الشرق الأوسط، من إسبانیا والمغرب لغربي ا 10للقرن  7أسَّسَ الإسلام من القرن 
ضت ھذه المناطق لعملیة تدریجیة من الأسلمة، والتعریب دیحضارة جد ة وإنتاج أعمال لا حصر لھا تتسم بالعبقریة. تعرَّ

[بالمعنى الثقافي الاجتماعي] أیضًا، في بلاد الشام، وبلاد الرافدین، والساحل الشمالي لأفریقیا، نتیجة لغزو ھذه المناطق 
 طة القادة المسلمین.سوإخضاعھا بوا

 
، كان الغزو العسكري الشرط اللازم الأساسي، والعامل الحفَّاز، لتطویر حضارة إسلامیة كلاسیكیة. وسریعاً ما حاز رخبمعنى آ

الإسلام سیادة عسكریة واقتصادیة في الشرق الأوسط، وھو الأمر الذي مَكَّن الحكام المسلمین من تقویة نظامھم وإدارة الاجتماع 
رت التعالیم الكلاسیكیة (أي، التفسیر) للإسلام في ھذا الوضع بالتحدید،  ةدل وفقاً للمذھب الدیني والعقیكك (الدوغما). تطوَّ

ن العقیدة (نظام المذھب الإسلامي، في ارتباطھ بالتعالیم الإلھیة)، والفقھ (البنیان الفسیح من التشریع الإسلامي  وتضمَّ
ف (ا  مسلمون عبرھا البعُْدَ الروحي للحیاة).لاصوفیة الإسلامیة، التي اكتشف لالكلاسیكي)، والتَّصَوُّ

 
ورغم أن تأویل المسلمین للمذھب الإسلامي والدوغما والروحانیة كان بالقطع متنوعًا، كانت مسؤولیة الحكام المسلمین (أي 

اق مجموعة طندیني والقانون، على الأقل في لالغزاة) إرساء النظام، وھو الذي خلق بدوره حافزًا قویاً لتأسیس وحدة المذھب ا
من العوامل المقیدة "المقبولة". بالتالي، ولأسباب سیاسیة صرفة، أصبح سؤال "أصالة" الدین موضوعًا رئیسیاً في السجالات 

ر، لیس من االمحتدمة التي غالباً ما حدثت بین مدارس (أي تفاسیر) متعددة ومختلفة للإسلام. بأخذ ھذه الظروف بعین الاعتب
ذي غالباً ما یخُلطَ بینھ وبین الشریعة) ھو الذي ھیمن على ھذا الخطاب، نتیجة للموقع المركزي للقانون في لاالمفاجئ أن الفقھ (

 تأسیس النظام وإرسائھ وحكم العلاقة بین الأعضاء المختلفین للمجتمع. 
 
 

 ماذا عن نوسانتارا؟
 

ة تفسیر متوفِّ تعلتلك الحقبة الزمنیة بعین الا وبأخذ ندرة السجلات التاریخیة المزامنة ر لتأریخ الآلیات المحدَّدةَ التي بار، لیس ثمَّ
 13اخترق الإسلامُ عبرھا نوسانتارا. یشیر عدد من السجلات إلى تأسیس المملكة الإسلامیة في نوسانتارا من أواخر القرن 

ب عملیة الأسلمة ست) قبل أن تكMalacca، وملقا Tambayung، وتامبایونج Jeumpaجومبا (وتضمنت  15وخلال القرن 
 .Demak Kingdomزخمًا ھائلاً في جاوة مع تأسیس مملكة دیماك 

 
من الملاحَظ اتفاق كل الأكادیمیین على انتشار الإسلام على امتداد نوسانتارا عبر عملیة "انتشاریة" و"تكیُّفیَّة" تجنَّبت في 

لبوذیة قبلھ، وامتصُّ تدریجیاً في الحضارة المحلیة السائدة او، مَثلَھ كَمَثلَِ الھندوسیة مالغالب الغزو العسكري. ذاب الإسلا
 لنوسانتارا.
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ة توثیق لتطبیق الفقھ باعتباره  في تباین بارز لمناطق العالمَ الإسلامیة الأخرى (على سبیل المثال، من إسبانیا للھند)، لیس ثمََّ

القضایا القانونیة (مثل الجرائم والخلافات) بشكل عام عبر تطبیق  تك الإسلامیة لنوسانتارا. حُلَّ لنظامًا قانونیاً شاملاً داخل المما
الیوم یحتفظ شعب مینانغكاباو بنظام نسََب  لھذاالقانون العرُفي أو العادات التي اختلفت من منطقة لأخرى. على سبیل المثال، 

ق في تفسیر الفقھ الشائع لقانون العائلة. مع ذلك، م نسََبِ الطفل لأبیھ المُطَبَّ االطفل لأمھ، الأمر الذي یقع في تعارض جليّ مع نظ
ھذا التمََسُّكُ المینانغكاباوي بالعادات مصحوبٌ، بانسیابیة ودون تكََلُّف، بتعریف الذات بالإسلام من جھة شعب مینانغ ككل. 

نةَ بتأثیر الإبالفعل، أصبحت الأعراف المحلیة (العادات) عبر نوسانتارا مُطَعَّ  م. رغم ذلك لم یكن ھناك أي تطبیق لاسمة أو مُلوََّ
فھنظامي وشامل لـ "القانون الإسلامي"، كما   الخطاب الإسلامي الكلاسیكي الشائع، في العلاقات العامة. یعُرَِّ

 
 ارا التعدُّدیة لمدى ھائل.تكان الإسلام مجبرًا على "الاستسلام" للعادات المحلیة السائدة، وسلطة حضارة نوسانبمعنى آخر، 

أو على الأقل قدََّمَ تنازلات أمام  –بس مثالاً آخر من غرب سومطرة، أخُضِع قانون المواریث الإسلامي، الذي ینحاز للذكور تقلن
ث فیھ الأرض والمنازل عبر خطٍ من نسََبِ الطفل لأمھ. اختبر الإسلام بالتالي تل – یناً لـ "نسقھ یقانون مینانغ العرفي، الذي توَُرَّ

كذلك في جاوة، حیث حدثت عملیة التبنيّ للكثیر من الطقوس التقلیدیة باعتبارھا "جزءًا من الإسلام" بعد  رالأصلي". والأم
 ضبطھا وتعدیلھا لمدى أكبر أو أقل عبر عملیة ثابتة ومنتظمة من الاستیعاب والتمََثُّل. 

 
 

 الإسلام الذي یتعلَّم
 

الأوسط وشمال أفریقیا والحوضان الثقافیان العربي والتركي وأغلب  قرالش – ھا "الإسلام الكلاسیكي"یفي المناطق التي ساد ف
وصل الإسلام في ھیئة "قاضٍ" عبر تألیف وفرض النظام والحكم قضائیاً على الخلافات. في نوسانتارا،  –مناطق جنوب آسیا  

ر إسلام نوسانتارلوصل الإسلام باعتباره ضیفاً وتبنتھ العائلة لاحقاً. با خاصیة مُمَیَّزَة، والتي تختلف لحد كبیر عن  امقابل، طَوَّ
 التي جسَّدھا الإسلام في مناطق أخرى من العالمَ الإسلامي.

 
م سیاسیاً "كاملاً"، و"نھائیاً"، وسلطویاً، لا یقدِّ -في الشرق الأوسط، على سبیل المثال، ینُظََر للإسلام باعتباره نظامًا سوسیودینیاً 

لاءات ھذا البنیان النھائي. في نوسانتارا، على الجانب المقابل، یكون الإسلام في حالة من التَّعلَُّم مللبشر خیارًا سوى الإذعان لإ
عام، حرص ممارسوه القیادیون على دراسة الواقع الاجتماعي، للتَّثبَُّت من أكثر الوسائل انسجامًا  600المستمر. لأكثر من 

ع ومتعدد لمدى ھائل. لخبینما یستبَْقون الانسجام دا ،لتحقیق أھدافھم  مجتمع متنوِّ
 

ن أي شكل من أشكال على الرغم من اختلاف إسلام نوسانتارا عن نموذج الشرق الأوسط، فھذا الأمر لا یعني أن الاختلاف یكُوِّ 
لتأني ابخل أرخبیل جزر الھند الشرقیة االھرطقة. تحلى العلماء البارزون (الباحثون الدینیون) والقادة المسلمون الآخرون د

والحصافة لمدى كبیر من جھة ضمان أن الطریقة التي یمارسون بھا الإسلام ویروجون لھ عبرھا تراعي التعالیم الأساسیة 
ریة وتحافظ على عدم قطع الرابطة مع المراجع المؤسَّسَة للإسلام الكلاسیكي، والراسیة للبارادیغم الإسلامي، وتتبع تقالیده الفك

إسلامي متنوعة) من أوائل الأجیال التي عاشت في ر في تعالیم مجتھدین بارزین ویتحلون بسمو المكانة (قادة من مدارس فك
ا من الإسلام السني، كما حفظھ وعلَّمَھ العلماء بمعنى آخر، إن نموذج إسلام نوسانتارا ینبوع أصیل تمامً  الشرق الأوسط.

 البارزون.
 

إن عملیة ضمان أصالة التعالیم الإسلامیة، مع الحفاظ على انسجامھا مع الواقع الاجتماعي السائد، لم تكن بالأمر السھل على 
 الأمر. الإطلاق. وَظَّف علماء نوسانتارا إستراتیجیتین أساسیتین تستقیان من التراث لتحقیق ذلك 

 
ف)، وذلك كي  تتعلق الإستراتیجیة الأولى بضمان وجود تركیز متوازن للانتباه على الأبعاد الروحیة الخاصة بالإسلام (التَّصَوُّ

د الدین، باعتبارھا مصدرًا للحب الكوني والتعاطف، عند إصدار الفتاوى التي تتضمن المعاییر لا تھُْمَل الروح التي تجَُسِّ 
 بة من فھم عموم الناس والخاصة بالقانون الإسلامي.الرسمیة/ القری

 
ف الإسلامي وتن وعًا في الطرق الصوفیة كما أسسھما من سبقوھم من العلماء في الشرق الأوسط للمجتمعات قدََّمَ علماء نوسانتارا التَّصَوُّ

ف الإسلامي استجابة حماسیة شاملة من السكان المحلیین المحلیة على امتداد أرخبیل جزر الھند الشرقیة. وَلَّدتَ تعالیمھم المتعلقة بالتَّصَ  وُّ
ف الجذبَ الأساسي من الإسلام للمجتمعات وسرعان ما أصبحت الصورة السائدة/ الوجھ السا ئد لإسلام نوسانتارا. في الحقیقة، أصبح التَّصَوُّ
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بعید والمھیمنة على امتداد نوسانتارا. في مقال منشور بدوریة المحلیة على امتداد المنطقة لتوَافقُھ مع التقالید الصوفیة المؤسسة منذ أمد 
المُرّ حول الإسلام  السجال العالمَي العظیمة: حَلِّ " بعنوان: "فكرة إندونیسیا Strategic Review المراجعة الإستراتیجیة"

Indonesia’s Big Idea: Resolving the Bitter Global Debate on Islamكیاي حاج أ. مصطفى  " وصف كاتبا المقال
ف الإسلامي، التي أصبحت مُتمَِّ تري وشب مَة للتراث الروحي الشرقي/ الثقافي لنوسانتارا وشُكَّلت . ھولاند تایلور العناصر الأساسیة للتَّصَوٌّ

  سمتھ الأساسیة.
 

ع قد یفید سوق اقتباسین لتوضیح الطریقة التي یتوازى بھا مبدأ مبو تانتولار الخاص بـ الوحدة   Bhinneka Tunggalفي التَّنوَُّ
Ika  (1273-1207)مع الرؤیة الشاملة للعالمَ كما یتبناھا الشاعر الفارسي والمتصوف المعروف جلال الدین الرومي: 

  
ینبع الاختلاف بین البشر من الاسم الخارجي؛ عندما تبلغ المعنى الداخلي تصل للسلام. آه یا جوھر الوجود! یتعلق 

نحن بصدده بوجود اختلاف بین مسلمٍ وزرادشتي ویھودي. ... لكل نبي ولكل قدیس طریق، لكنھ  المنظور الذي
 یقوده �؛ كل الطرق طریق واحد بحق.

 
)، والذي یشارلھ غالباً بالشیخ الأكبر، أو المعلم الأكبر، عن رؤیة 1240 – 1165عبَّرَ الصوفي المولود في إسبانیا ابن عربي (

 مشابھة عندما كتب:
 

 وكعبة ُ طائفٍ، وألواحُ توراةٍ  ،وبیَْتٌ لأوثانٍ ، فمَرْعًى لغِزْلانٍَ ودیرٌ لرُھْبانِ  ؛ كلَّ صورةلقدْ صارَ قلبي قابلاً 
ھتْ رَكائِبھُُ ، أدینُ بدینِ الحبِّ . ومصحفُ قرآنِ   .فالحُبُّ دیني وإیماني .أنَّى توجَّ

 
ف. بشكل ملحوظ، جلال الدین الرومي وابن عربي اثنان من أبرز  وأسمى الشخصیات في مجال الروحانیة الإسلامیة والتَّصَوُّ

 
ر "شرعیة وحمایة مذھبیة" لا تكتفي فقط بإجازة مشاركة المسلمین في الشؤون من الواضح أن ھذه التَّبصَُّرات الروحیة توفِّ 

لرؤیة الروحیة الشاملة للعالَم أیضًا ار ھذه المتعلقة بمجتمع تعَدُّدي على نحو ھائل، وإنما تشجع ھذا الأمر بنشاط كذلك. توفِّ 
صمام أمان نفسیاً وعاطفیاً للمسلمین، الذین قد یزعجھم، إن لم یتحلوا بھذه الرؤیة، رفض الآخرین للدعوة الإسلامیة أو ممانعتھم 

علماءُ نوسانتارا  للتبني الكامل للتعالیم والطقوس الرسمیة للإسلام. بفضل فھمھم للإسلام باعتباره "عَرْضًا للخلاص"، یعتبر
الدعوةَ بمثابة محاولة "لإنقاذ" الآخرین، والتي ستنجح لو كان الأشخاص المعنیون راغبین في ذلك. لو لم یكونوا، فلیس ثمة 

 مسؤولیة تقع على الداعیة لتقریر مسار الآخرین المختلف في الحیاة.
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في موقع یجعلھ بمثابة مواطن متساوٍ [مع غیره من المواطنین (أي،  ملاتتعلق الإستراتیجیة الثانیة المشار إلیھا أعلاه بوضع الإس
الأدیان الأخرى)] داخل مجتمع تعدُّدي لمدى ھائل، بدلاً من اعتباره بمثابة حاملٍ أو مستفید من إیدیولوجیا استعلائیة عنیفة. 

راف المعنیة. في نوسانتارا، نادرًا ما طلأیعتقد علماء نوسانتارا عمومًا في وجوب ضبط وتسییر الشؤون العامة بإجماع كل ا
 كان القادة المسلمون مُثقْلَین بالتوقُّع أو المطالبة بفرض القانون الإسلامي على الآخرین.

 
یسعى علماء نوسانتارا، عبر مقاربة إبداعیة، وراء "مساحة من حریة المناورة" في ما یتعلق بالشریعة، لتبقى منخرطة بشكل 

جتماعي الأوسع، دون ھجر انتمائھم للشریعة نفسھا أو ممارستھم لھا. في حالة تقلید مینانغكابو المُقْتبَسَ لاا لصیق داخل المجال
أعلاه، یستخدم العلماء الممارسة المسموحة للشریعة للسماح بتوزیع المیراث وفقاً لأي إجماع یتوصل لھ الوارثون. بالتالي، 

 لحالة، مع الفقھ (القانون الإسلامي) في موقع داخل "مجال الإجماع".ا هتوضع العادات التي قد تتصادم، في غیر ھذ
 

لقد عملت ھذه المقاربة للقانون الإسلامي باعتبارھا أساسًا لعلماء نوسانتارا لقبول دولة جمھوریة إندونیسیا العلمانیة ورفض 
را باعتباره ضیفاً محترمًا لا غازیاً، یقبل اتنإقامة ما یدُعى بالدولة الإسلامیة، أو الخلافة. بسبب وصول الإسلام في نوسا

المسلمون عمومًا حقیقة أنھم لیسوا الطرف الأوحد المُقدََّر لھ تحدید مصیر الاجتماع ككل. لقد عكست أنظمة نوسانتارا السیاسیة 
ثل جومبا وتامبایونج م ةإجماعًا بین كل الأطراف المعنیة. حتى الممالك الإسلامی –وبالتحدید العلاقة بین الدولة والدین  -

اعتبُِرَت تقلیدیاً بمثابة نِتاج إجماع بین الموالین للقانون التراثي (العادات) بدلاً من تجسید "دولة إسلامیة"  Mataramوماتارام 
 رسمیة.

 
بع من حقیقة نی بشكل عام، قد یقال إن قدرة علماء نوسانتارا على التكیُّف مع الواقع الاجتماعي بدون نبذ موالاتھم بالشریعة

إتقانھم ودرایتھم العمیقة بالشریعة، لا بالمعنى الذي یشیر إلى تراكمات الفقھ الإسلامي وإنما باعتبارھا نظریة قانونیة عمیقة. 
 یعُلِّم الإسلامُ أن القانون یلزم انبناؤه على الإرشاد الإلھي.

 
ر اللهُ الإرشاد لمنفعة ، لا یتعلق أبداً بالسعي وراء مصالحھ. یوفِّ داشلكن الإسلام یعُلِّمنا كذلك أن غرض الله، في سیاق توفیره للإر

 الإنسانیة. بالتالي، یتوافق أي شيء نافع للإنسانیة مع "ھدف" الله وغرض الشریعة نفسھا. 
 
 

 التطھیر
 

صالحھم م مبصرف النظر عن أصلھم العِرقي أو الجغرافي، یملك الغزاة مخاوف ونزوعات سلوكیة مشابھة في سعیھم لدع
الشخصیة. یتعلق الدافع الأساسي بحق من بین ھذه الدوافع بضمان تأبید حكمھم في وجھ المقاومة العلنیة أو المستترة الآتیة من 

الذین عانوا الإخضاع. بالتالي، من المنطقي میل الغزاة لأن یكونوا قمعیین. یزخر القانون الإسلامي الكلاسیكي (الفقھ) بمثل ھذه 
مكن إیجاد واحد من أبرز الأمثلة في كتاب "كفایة الأخیار" الذي ألَّفھ تقي الدین أبو بكر بن محمد الحسیني الحصني ی .الإملاءات
. من بین الإملاءات المتنوعة الخاصة بالقانون الإسلامي والمقتبسة في ھذا الكتاب طلب صریح بممارسة 14في القرن 

 المسلمین للعنصریة تجاه غیر المسلمین.
 

ة ون في سانتارا، لم یكن الإسلام في حاجة قطَ إلى أن یرزح تحت وطأة مثل ھذه الأوامر. في غیاب الغزاة الأجانب، لم یكن ثمََّ
، مَنعََ المستشار الدیني الأول للسلطان، 16تھدید للمقاومة تجاه ما یسمى بدین أجنبي. بالتالي، في مملكة دیماك الإسلامیة بالقرن 

، المسلمین من ذبح الأبقار داخل الحدود الإقلیمیة Sunan Kudusلمعروف باسم سُننَ كودوس ا ،جعفر صادق عظمة خان
 لكودوس (الواقعة في إقلیم جاوة المركزي حالیاً)، بسبب احترامھ لاعتقاد الھندوسیین في قداسة ھذه الحیوانات. 

 
، كان Sunan Giri، المعروف باسم سُننَ جیري Raden ’Ainul Yaqinرادین عین الیقین ثمََّ داعیة آخر للإسلام في جاوة، 

الفاصل في النزاعات بین معاصریھ من العلماء في ما یتعلق بالقانون الإسلامي بفضل درایتھ وخبرتھ العمیقة في مجال 
ن ع ھالشریعة. لكن الأشھر من بین تعالیم جیري، والتي أصحبت مرتبطة بذكراه بشكل لا یقبل المحو ولا الإزالة، تعالیم

 الفضائل الكونیة، والمنقوشة على مقبرتھ في شرق جاوة: 
 

 أعطِ الطعام للجیاع، أعطِ الملابس للعراة. أعطِ المأوى للعالقین في المطر. أعطِ العِصِيّ للعمیان.



 دوریة "المراجعة الإستراتیجیة" 2رقم  5العدد  /2015یونیو  –إبریل 
 
 
 

 7 

 
ھَة صوب روح القانون، لاً من حرفیتھ. لم دب بشكل عام، السردیات الإسلامیة التي كُتِبَ لھا الانتصار والذیوع في نوسانتارا مُوَجَّ

ا لأن الحفاظ على النظام العام لم یكن أقوى تحدٍ  یواجھ یعُْتبَرَ الفقھ (التشریع الإسلامي، بوصفھ أداة للحفاظ على النظام) أمرًا مُلِح�
لي ودور الضامن للن  ماظالمجتمعات المحلیة أو حكامھا. قام میل ثقافي قوي للسعي وراء الانسجام بدور التأسیس الأوَّ

الاجتماعي. في مثل ھذه الظروف، لم یكن ثمَة حاجة لأدوات قانونیة تفصیلیة ومعقدة، ولا كانت ھناك حاجة لوجود إكراه یعزز 
ھذه الإملاءات. سمحت ھذه الظروف لمناصري الدین بإجراء بحث عمیق وكشف جوھر التعالیم الدینیة، وأعني الروحانیة 

 والأخلاق.
 
 

فوطحضضارة منسجمة، دین عَ   
 

عام، شكَّلتَ حضارة نوسانتارا تجربة فریدة وخبرة مباشرة لقدرة البشر على العیش في سلام من قلب التَّعدَُّد.  2000لقرابة 
یتعلق الأمر بمنح الأولویة للانسجام مع الآخرین، على حساب مصالح المرء الشخصیة؛ الثقة بالنفس روحیاً، والتي تسمح للمرء 

عالیم جدیدة؛ السعي وراء نبل الشخصیة، بدلاً من تحقیق الإنجازات المادیة المحضة؛ معرفة أن تو بتجربة واعتناق أفكار
 اختلافات الآراء (والدین) لیست بأمر مؤذٍ. 

 
بشكل شبھ عام، وصلت كل أدیان العالمَ إلى نوسانتارا دون أن تواجھ مقاومة. شعوب نوسانتارا حرة في اعتناق أي دین یلائمھا، 

الدین دون أذى إن رغبوا في فعل ذلك بأي وقت. كل فرد یصبح مواطناً داخل الحیاة المشتركَة التي نتشاركھا یصبح  اذھونبَْذ 
ع  الاختلافاتجزءًا من وحدة لا تقبل التجزئة ولا الانقسام، بصرف النظر عن ماھیة  السطحیة التي قد تتواجد: الوحدة في التَّنوَُّ

Bhinneka Tunggal Ika. 
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خل حضارة نوسانتارا، وجد الإسلام "جنتھ". لم یتحمل الإسلام عبء الاھتمامات الدنیویة مثل الثورة أو التھدیدات الداخلیة اد
والخارجیة الأخرى. أنُْعِم على الإسلام فكان حرًا من استعمالھ في العمل كمَركَبةَ تعمل لصالح الصراع، وسبب ذلك أن الدین في 

بِر سبباً ذا قیمة من جھة الصراع والاقتتال. بالتالي، تمتع الإسلام بأكثر الإمكانیات اتساعًا للانخراط في تُ عانوسانتارا نادرًا ما 
 حوار ھادئ مع الواقع الاجتماعي والتاریخي.

 
د الأجزاء یدعفي نطاق ھذا الجو غیر المُسَیَّس، أثبت الإسلام أنھ أكثر نجاحًا في تأسیس تعالیمھ الجوھریة في الحیاة العامة من 

الأخرى من العالمَ. یعود ذلك إلى رغبة إسلام نوسانتارا في التعاطف مع الآخرین والانخراط في حوار مع الواقع، بدلاً من 
السعي لفرض فھم المرء الشخصي للواقع على الآخرین بالإكراه. ینبع نجاح إسلام نوسانتارا كذلك من قناعتھ بوجود عمل الدین 

تنارة الأنفسُ الفردیة، ووجوب توظیف الشریعة لنشر رخاء الإنسانیة، بدلاً من أن تعمل باعتبارھا أداة ذات سلاباعتباره طریقاً 
 سلطة قمعیة. في نوسانتارا، كان الإسلام حرًا لتحقیق أمره الوارد بالقرآن: أن یصبح مصدرًا للحب الكوني والتعاطف.

 
یعود ذلك الأمر إلى  لمختلف التي تعھدتھ بالرعایة طویلاً بحالة تدھور.ا مفي عصرنا الحالي، تمر حضارة نوسانتارا والإسلا

إلى  یمكن النظرنطاقات مدیدة من الضغوط النابعة من العولمة، والتي تتضمن انتشار فھم مُسیَّس بقدَرٍ عالٍ واستعلائي للإسلام. 
 -تارا المجیدة وتعبیرھا الفرید عن الإسلام ناسوالمتعلقة بحضارة نو –الذكریات التي حاولت استحضارھا في ھذه المقالة 

 باعتبارھا مناشدة حضاریة تروم المساعدة بحق. 
 

دعوة لترسیخ الحب والجمال الروحي في الحیاة الاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة  –لكنھا في آنٍ تذكیرٌ وعَرْضٌ مُقدََّم للعالمَ 
لتحالف بین الحضارات وھو في متناول أیدینا، إذا قررنا تحویل ھذه  انوالدینیة. إنھا حبٌ عمیق وجمال یكمن في قلب رؤیت

 الرؤیة لواقع.
 

 
 ترجمة: إسلام سعد.

 


